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كتب قبل فترة أحد الغلاة كتابًا أسماه (الصدع والتبيان بردة طالبان)

- يقول في مقدمته: 

(وقانوني في هذا البحث هو جمع لمناطات المروق والانحراف معزوّةً إلى مصادرها .... أعلم رحمك الله ... أني لم أكفّر طالبان بكبائر الذنوب ولم أكفرها بلوازم الأقوال، ولا بمآلات الأفعال بل كفرتها بأقوال وأفعال ظاهرة بينة واضحة جلية، محكمةٍ صريحة وأن البينة ثابته فيما ذكرته عنها) أهـ.

وذكر مناطات تكفير طالبان ومن هذه المناطات قوله: (أعلنت طالبان وعلى الملا دستورًا كفريًا، يحمل كفرًا صريحًا واضحة وباقية عليه حتى اليوم!) ثم ذكر مواد من هذا الدستور ومنها: (المادة 99: تدافع إمارة أفغانستان الإسلامية عن منشور منظمة الأمم المتحدة).

- وقفة: بحثنا عن هذا الدستور في موقع الطالبان الرسمي فلم نجده! وبحثنا عنه في كل مرجع رسمي يُحسب على الطالبان فلم نجده! 

وقد طالبنا سابقًا مؤيدي الإخوان المسلمين أن يمدونا بمصدر هذا الدستور -كونهم هم أول من أثار هذه النقطة- فلم يعطونا إلا رابط لموقع اخباري! 

- بينما جاء في مجلة الصمود الرسمية التابعة لطالبان في عددها (44) تحت مقال معنون بـ"الدعائم الأسياسية لفكر الطالبان -الإمارة الإسلامية-" يقولون فيه: 

(رفض التحاكم إلى ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وقوانينها وقراراتها، ...... وبما أن أنظمة وحكومات العالم الإسلامي من صنائع الغرب المستعمر ويدير شؤونها أُناس ممن خانوا الله تعالى ورسوله وأخلصوا الوفاء للدول الاستعمارية التي مكنوهم من الوصول إلى الحكم والبقاء فيه، فقد آمنوا بقوانين وقرارات هذه الإدارات الدولية كما يؤمن المسلمون بالإسلام، ولكن طالبان أبطلوا هذه الأسطورة وأعلنوا خروجهم عليها، ونادوا بأعلى صوتهم أن التحاكم يجب أن يكون لشرع الله أولًا وآخرًا في جميع الشؤون الداخلية والخارجية وأثبتوا بثباتهم على مبادئهم وإيمانهم الذي لم يتزتزع أمام العواصف الشديدة أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.

 ولم تبق هذه الدعامة الفكرية لدى طالبان في حدود شعار أجوف كما ترفعه بعض الجهات المنتسبة الى الإسلام، بل صدقه العمل منهم حين واجهوا ابتلاء التحاكم الى القرارات الدولية أو التمسك بمرجعية الشرع في جميع الشؤون، فرفضوا الاستسلام الى قرارات الشرعية الدولية!!) [ص20-21].

ولا شك أن بين (الدفاع) و (رفض التحاكم والاعتراف بقراراتها وقوانينها والخروج عليها) بعد المشرقين ❗️
فهو مُطالب أن يأتينا بمصدر هذا الدستور من مرجع معتبر رسمي للطالبان!! وإلا فقد فاق الذين يكفرون بالكبائر أو باللوازم فأصبح يكفر من غير مكفر !! استنادًا على خبر مكذوب!!

المناط الثاني -والأكثر ضحكًا- قوله: (عزم الطالبان على الدخول في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية!) 

 ثم ذكر قولهم الذي فهم منه ذلك! وهو :(تواصل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الغير حكومية)

ثم قال مستنبطًا من هذا النص: ( .... ليس بجاهل أن الأمم المتحدة لا يدخلها إلا من كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- .... إلخ ).

فخلاصة فهم العلامة أن قولهم (تواصل العلاقات) = يعني (الدخول الى الأمم المتحدة)

وهذا لا شك قول من يجهل بنوعية هذا التواصل وهذه العلاقات التي كانت بين الأمم المتحدة والطالبان والتي تريد الطالبان أن تواصلها بعد انقطاع!

فالمنظمات الغير حكومية وحتى الأُممية كانت موجودة في كابل أثناء حكم الطالبان على أفغانستان لأعمال الإغاثة ومساعدة المحتاجين والتي كانت الطالبان بإمكانيتها لا تستطيع ان تغطي على العدد الواسع من المحتاجين فأضطرت أن تسمح لهذه المنظمات بالعمل، فنجد أبو مصعب السوري مثلًا يقول: 

(ومن الإيجابيات التي تذكر للطالبان مراقبتهم للمنظمات الصليبية وتضييقهم عليها  .... ثم أغلقوا مكاتب عدد كبير من المنظمات الصليبية غير الحكومية وطردوا بعثاتها لنفس السبب وضيقوا على أخرى ونقلوا مكاتبها لخارج العاصمة بشكل لم تفعله الأحزاب سابقاً مما أوجد للطالبان مشاكل مع الأمم المتحدة والمنظمات الغربية). [أفغانستان والطالبان ومعركة الإسلام اليوم - ص21].

-ولو- كانت الطالبان تريد أن تدخل الأمم المتحدة من خلال هذا الكلام لما أستخدموا مصطلح (تواصل) لأن يُفهم منها أن الطالبان كانت عضو في الأمم المتحدة وتريد أن تواصل عضويتها بعد انقطاع!! بل لأستخدموا مصطلح (الانضمام) أو أي لفظ آخر يوحي ببداية جديدة!

كذلك دخول بعثات الأمم المتحدة الى مواطن الصراع لتفقد الوضع أو حتى إغاثة بعض المحتاجين فإن الأطراف المتقاتلة تضتطر أن تنسق بينها وبين الأمم المتحدة ولكن يجب على هذه الأطراف أن لا تستخدم مصطلح (تواصل) لأن كلمة تواصل مفهوم بعض السذج يعني الإنضمام الى الأمم المتحدة!! 

مرةً اخرى قد فاق المؤلف الذين يكفرون بالكبائر أو باللوازم فأصبح يكفر من غير مكفر !! استنادًا على فهم سقيم!!

توجد نقطتين لم اتكلم عنها باسترسال في الوقفة الثانية وهما:

هل أن مفهوم (التواصل) في لفظ الطالبان قُصد منهُ (الإنضمام)؟! 

إن كان الجواب: نعم، فكيف يستقيم أن تُطالب الطالبان الإنضمام الى (المؤسسات الغير حكومية) ؟!

هذا لا يصح لا عقلًا إن كانت قد قصدت من (التواصل = الإنضمام)  ❗️
وهذا دليلٌ آخر على أن مقصود الطالبان من (التواصل) ليس الإنضمام كما فهم العلامة! 

وإنما التواصل والمراسلة وهذا الفعل (بحد ذاته) لا عيب فيه، فضلًا أن يكون مناط للتكفير!

والنقطة الثانية: هل الأمم المتحدة لا تتواصل إلا مع الذين لديهم كراسي في منظمتها؟!

 الجواب: لا، فهاهي تقود الان وساطة في ليبيا بين مؤتمر الإنقاذ وبرلمان طبرق (المعترف بهِ دوليًا) وتتواصل مع الطرفين وتنسق بينهما وتطرح الحلول !!! 

فهذا النموذج بين مئات النماذج الأخرى يُثبت أن لبعثات الأمم المتحدة تتواصل مع أُناس ليسوا منضمين لها، فإذن كلمة (التواصل) لا تُحمل على معنى واحد وهو  (الإنضمام) ❗️
لذلك هذا اللفظ (التواصل) في بيان الطالبان لا أقول مُحتمل قد يُحمل على الإنضمام بل هو على الضد من ذلك، لأنه جاء في سياقه ذكر (مؤسسات غير حكومية) والتي لا تقبل دخول التنظيمات أو الدول (كما ترى طالبان نفسها) فيها! 

لأن في نفس البيان أصرت الطالبان أن تسمي نفسها بالإمارة الإسلامية (أي أنها دولة) فكيف تنضم الى مؤسسات غير حكومية؟! 

ثم اذا كانت كانت كلمة (التواصل) تحمل المعنين (الانضمام أو شيء آخر) فيكون الجزم بأحد الخيارين لا يتم إلا ببينه واضحة وقرينة لا تقبل التأويل، وإلا فالفظة محتملة! 

بل كما ذكرنا سابقًا أن ذكر المؤسسات الغير الحكومية صرف معنى الانضمام من كلمة التواصل !! 

فالرجل هذا -للمرة ثانية- قد كفّر من غير مكفر!! أو في أحسن الأحوال قد كفّر بلفظ محتمل!

ثم وضع في الهامش قضية قد قُتلت بحثًا وأظن أنه ذكرها من باب التحشيد فقط! 

وهي طلب الطالبان الإنضمام الى الأمم المتحدة قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان.

ونكتفي بنقلين واحد عن الشيخ عطية الله الليبي والآخر للشيخ يوسف العييري؛ يقول الشيخ عطية الله متحدثًا عن الطالبان وطلب انضمامهم الى الإمم المتحدة: 

(هناك مسائل هم لم يحرروها ولم يدرسوها، ولا عرفوها جيدا، وقد عرفتم أمثلة لذلك.. مثل محاولتهم الحصول على عضوية الأمم المتحدة في البداية، ثم عرفوا حقيقة ذلك وبُيـنت لهم فتركوا ذلك بحمد الله) [مجموع الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله الليبي - ص163] 

وقال أيضًا: 

(فيما يتعلق بسعي «طالبان» للحصول على مقعد في «الأمم المتحدة»؛ فقد رأيت جوابًا للأخ «المضري» في إحدى مشاركاته على قصرها تفي بمعظم الغرض، قال جزاه الله خيرا: «طالبان كانت تسعى لهذا الأمر في بداياتها، وكانت تعلل الأمر برغبتها في إيصال صوتها للعالم عن طريق كرسي الأمم المتحدة، ولكن الأخوة في القاعدة قاموا بحملات تثقيفية واسعة في أفغانستان ضد هذه القضية انتهت باقتناع قيادات طالبان بشكل نهائي ومن ثم أصدرت قرار سحب طلبها من الهيئة.. راجع مذكرات أبي مصعب السوري حول تلك الفترة» اهـ.

وقوله «الإخوة في القاعدة قاموا بحملات تثقيفية»؛ ليس الإخوة في القاعدة فقط، ولكن كل العرب، وكل الجماعات الجهادية التي كان لها تواجد هناك، والمستقلون، والجماعات غير العربية أيضا كالتركستانيين وغيرهم، والأخ أبو مصعب السوري الذي أحال المضري على مذكراته، موثوق وهو ممن عاشوا القضية بعمق، وأزيد بعض التوضيحات في نقطتين: 

- النقطة الأولى: أن طالبان في بداية الأمر لم يكونوا يعرفون تفاصيل كثيرة عن ماهية الكون عضوًا في الأمم المتحدة، وتصوّرهم كان في غاية البساطة: أنت دولة، فعلى العالم أي الدول الأخرى أن تعترف بك، ولك الحق في تمثيل نفسك وأخذ مقعدك في الأمم المتحدة التي هي مجلس عالمي لكل الدول.. تقريبا هذا هو تصورهم ببساطة دون إدراك كثير من التفاصيل، ولا تستغربوا هذا فطالبان كانوا بسطاء ولا يعرفون كثيرا من الأشياء، ولكنهم تطوروا مع السنين، ونظنهم الآن صاروا أكثر ثقافة عما كانوا عليه من قبل بكثير، وكان للإخوة العرب أثر كبير في ذلك..)[مجموع الأعمال الكاملة للشيخ عطية الله الليبي - ص892]

ويقول الشيخ يوسف العييري: 

(وفي ختام هذه السلبية نشير بأن الأخ أبا مصعب كتب كلامه عن تصور الطلبة في دخول الأمم المتحدة قبل ما ذكرناه سابقاً في مقابلة المفتي نظام الدين شامزي وقوله بأن فكرة الانضمام إلى الأمم المتحدة زالت من رأس أمير المؤمنين)[الميزان لحركة طالبان - هامش صفحة 178]
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